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* هـل لــك ان تـعــــــــــرفــــنــــــــــا
بالمرصد وفعالياته؟ 

الـعـجـــيـلـــي: ان مـــــــــرصـــــــــد
الحـــريـــات الــصحفـيـــة مـن مـنـظـمـــات
المجــتــمع المـــــدنــي تـــــأســـس عـــــام 2004
بجهــود ودعم وتمـويـل ذاتي؛. امــا اهم
اهــــــــدافـه فـهــــــــو الــــــسـعـــي لحــــصــــــــول
الـصحفي على كامل حريته في العمل
أي ليـس هنـاك خطـوط حمـر امـامه.
ثـم نحن نـدافع عـن الصـحفي المهـني،
ونـــسعــــى لأن تـتــــوافــــر للــصـحفــي كل
الامــور المهـنـيـــة ولايخفــى ان الـبلــدان
المــتـقـــــــدمـــــــة في كـل المجـــــــالات هــي في
الحـقــــيـقــــــــــة حــــــصــــيـلــــــــــة لحــــــــــريــــــــــة
الصحافة.... هـدفنا الرئيس ان تلعب
الصحافة دوراً كبيراً في تطور المجتمع
العــراقي. اذ للـصحـافــة دور حيـوي في
معـــــالجــــــة الفــــســـــاد الاداري والمـــــالــي،
وبــــــذلـك يمـكــن ان نـــــــرفع عــن كـــــــاهل

الحكومة عبئاً كبيراً. 
نحــــــرص ان يــتــمـكــن الـــصـحفــي مــن
الحصـول علــى المعلـومــة. ففي الـدول

لأن هـذه القـوانين كـتبـت قبـل عشـرات
الـسـنين فـمن المعـيب ان نكـتب قـانـونـاً

فيه عيوب. 
اذا كـتـبـنـــا قـــانـــونـــاً جـيـــداً سـنــضـمـن
مجـتـمعـــاً جـيـــداً ونـــاجحـــاً في شـــؤونه

كلها.

يـكـــــون العــمل الــصـحفــي مـــســتقــبلاً
جـيــداً وان كــان الـعكـــس يكـــون العـمل
فـاشلاً.. واقصـد هنـا ان لانتهـاون ابداً
في شـيء علـــى حــســـاب قـــانـــون العـمل
الـصحفي الـذي يجب ان يتـفوق عـلى
قانـون الصحافة الامريكي والسويدي

* هـل للـمـــرصـــد تـنــسـيق مـع جهـــات
اعـلامــــيــــــــــة اخــــــــــرى مــــثـل نـقــــــــــابــــــــــة

الصحفيين؟ 
العجيلي: للاسف لـيس لدينـا تنسيق
مع نقـــابـــة الــصحفـيـين لان الـنقـــابـــة
لاتهـتم الا بمـن يعمل تحـت خيـمتهـا.
ولـكــنــنــي زودت الـــنقــــــابــــــة بــــــأســمــــــاء
الـــــشهـــــداء الـــصـحفــيــين. لـكــنهــم لــم
يـتعــاونــوا مـعنــا، اذ ان الـنقــابـــة حتــى
هــــذه الـلحــظــــة تــظــن نفــــسهـــــا انهــــا
المـــرجعـيــة الــوحـيــدة، وهـي تـنــســى ان
المجتـمع الجــديــد مجـتمـع منــظمــات
مــــــدنــيــــــة واي صـحفـــي يحــــس بـــــــأنه
صحفي مـؤهل اصـبح الطـريق امـامه
مفـتـــوحـــاً لـكل العـــالـم ولـيــس هـنـــاك
شـرط الانتمـاء للنقـابـة التـي هي من
مخـلفات عـصر مـضى الـى غيـر رجعة
ويبدو ان النقـابة لم تهضـم هذا حتى

الآن وهذا شيء مؤسف. 
* من اين تـستقـون اخبـار الانتهـاكات

التي انتم معنيون بها؟ 
العجـيلـي: كـل صحفـي يـتعــرض الــى
الانـتهـاكـات والـتهـديــدات يتـصـل بنـا.
لـيجـــدنـــا اخـــوة لـه. ولكـنـنـــا نـفحــص
الخبر ونتـأكد منه قبل نشـره اذ الدقة
في عـملنـا مـوجـودة وضـروريـة. الكـثيـر
مــن الــــصـحـفــيــين لـلاسـف يـــــسـعـــــــون
للحـصــول علـى مـكتــسبــات شخـصيـة
حـين ننـشـر عـنهم، لــذا نفـضل الـعمل
بـــتــــــــريـــث وبـعــــــــد أن يـــتـــم الـــتـحـقـق..
وبـــالـتـــالـي لــسـنـــا وكـــالـــة انـبـــاء حـتـــى
نتسرع في نشر الخـبر ومهمتنا الاولى

هي التوثيق.
* ما الذي يسعى اليه المركز الآن؟ 

الـعجـــيلــي: مـــن المفــتــــــرض بــنــــــا الآن
كـصحفيين ان نعـد انفسـنا لـلمشـاركة
في مسـودة قانـون الصحافـة في العراق
اذ هـــــذه المــــســـــودة هــي الــتــي تـــــؤســــس
للعـمل الــصحفـي فـــأذا كـــانـت جـيـــدة

للمعنيين؟ 
العـجيـلي: الــوكــالات الـــدوليــة تــأخــذ
علـى الارجح من وكـالات عـالميـة وهـذه
الــــوكــــالات تعـتـمــــد علــــى الــــرصــــد في
اخبـارهــا ومعلـومـاتهـا، ولــدينـا مـوقع
مهــم علـــــى شـبـكـــــة الانـتـــــرنـت يـــــزوره
شهـريــاً اكثــر من 100 الف زائـر.. وهـو
لـيــس مـــوقع تــسلـيـــة اواخـبـــار بل هـــو
مـــوقع مهـنـي بـــاللغـــة العــربـيـــة فقـط
تــــصـــــــور كــيـف ســيـكـــــــون الحـــــــال لـــــــو
اسـتعـملـت اللغــة الانكـليـزيــة او لغـات

اخرى؟ 
فــــضلاً عــن الــــصحـف المحلــيـــــة الــتــي
تتـابع مـوقعنــا وتسـاهـم معنــا في نشـر
بياناتنا التي هي لشهداء الصحافة. 
* بعـــــد هـــــذا الــنجـــــاح هل في الــنــيـــــة

تطوير الرصد؟ 
الـعجيلـي: نعم بـدأنـا خطـوات عـمليـة
لـتـطــويــر الــرصــد. ونـطـمـح ان يكــون
عملنا إقلـيمياً، فقد اعجـبت نشاطات
الــــــرصــــــد الـكــثــيــــــر مــن المــــــؤســــســــــات
والجهـات الاعلامية في العـالم العربي
واتــصلــوا بـنــا داعـمـين المــشـــروع ولكـن
مـســاحــة الحــريــة الـضـيقــة في الــدول
العــــربـيــــة لاتـــســمح لمــثل هــــذا العــمل
بـالنـجاح، وفي داخل العـراق هنـاك من
يـــــــدعــم جـهـــــــودنـــــــا مــن مـــــســـــــؤولــين
وصـحفيـين واعلاميـين واحب ان اذكـر
لـك ان بـعــــض المــــــســـــــؤولـــين طـلـــبـــــــوا
الانـتمـاء لنـا مـتطـوعين مـثل النـائبـة
مـريم الريـس وهذا مكـسب كبـير لـنا..
وفي ميدان تـطوير العمل ايـضاً نسعى
الى اصـدار نشـرة تتضـمن الانتهـاكات
فــضلاً عــن الايجــــابـيــــات ايــضــــاً ففـي
العـــراق الآن الكـثـيــر مـن المــزايــا الـتـي
لاتــتــــــوافـــــــر للـــصـحفــيــين في الــــــدول
العـــربـيـــة، وســيكـــون يـــوم 3/5 مـــوعـــد
اصدارهـا الذي يـصادف الـيوم العـالمي

لحرية الصحافة. 

الانبــاء العــالميــة والمنــظمــات الــدوليــة
المعـنـيـــة. بحقــوق الــصحفـيـين ولـيــس

لدينا مصالح نفعية وشخصية. 
* هل تقبلون الانتماء لمنظمتكم؟ 

العـجيـلي: لــسنـــا منــظمــة نقـــابيــة او
نفعية لكـننا مجمـوعة من المـتطوعين
ولـــدينــا شـبكــة واسعــة تـتكـــون من 40
مـتــطـــوعـــاً في كـل محـــافــظـــات الــبلاد
لــــــــــــرصــــــــــــد انــــتـهــــــــــــاكــــــــــــات حـقــــــــــــوق
الـصحفيين.... وبالـتالي عملـنا يصب
في خــدمــة الـصحــافـــة والحكــومــة. اذ
لسنا جهـة مناوئة لأحد بل نـشاطاتنا
تــنــبهّ الحـكـــــومـــــة الـــــى مـكـــــان الخـلل
لمعـــــالجــته. اذ لــيــــس مــن المـعقـــــول أن
نحـمل الحكـومـة مـسـؤوليــة انتهـاكـات
شـــرطـي بحـق صحفـي نـتـيجـــة جـهله
بـقيمـة الصحـافــة. الصحفـي مسـاهم
حقـيقـي في بـنـــاء الـــدولـــة وبـــالـتـــالـي
يـنـبغـي ان يحـتـــرم لأنه مـن الــسلـطـــة
الرابعـة اعتقـد اننا اخـذنا نقـترب من

فهم المسؤولية.
* بـــيــــــــانــــــــات الــــــــرصــــــــد كـــيـف تــــصـل

المــتقـــــدمـــــة المـــســـــؤول الـــــذي لايقـــــدم
المعلـومات للـصحفي على مـدى 4 ايام
يعــاقب ذلك المـسـؤول علـى تلكـؤه، من
هـنـــا يمكـن معـــالجـــة الفــســـاد،لـتكـــون
الــصحـــافـــة جهـــاز رقـــابـــة واعـيـــاً علـــى
المــســؤول،لـــذلك نــرى نــسـبـــة الفــســاد
تكـون معروفـة في البلـدان التي تـتمتع
الصحافة فيها بحرية العمل.. اعتقد
سنصل الى هـدفنا في السنوات المقبلة
ان شـــاء الله لــتكـــون الــصحـــافـــة بـيـــد

صحفيين امينين.. 
* بـــــــرأيـكــم مـــــــا هــي اســبـــــــاب نجـــــــاح

المرصد؟ 
الـعجيلـي: اعتقـد ان الـتمـويل الـذاتي
الــــذي جــــاء مـن جـمــيع الــــزملاء هــــو

سبب رئيسي في النجاح. 
بــــالمـنــــاسـبــــة لـم يـتـلق المــــراصــــد ايــــة
مساعدة من اي جهة ولذلك هو ينأى
بنفسه عن اية جهة الا جهة الحقيقة
فقـط. لقد بدأنـا بأمكانـات قليلة، لذا
لـيس لـدينـا مشـاكل. والمرصـد اكتـسب
ثقـــــة الــــــزملاء اولًا ثــم ثقـــــة وكـــــالات

مـــــــــديـــــــــر مـــــــــرصـــــــــد الحـــــــــريـــــــــات الـــــصـحـفـــيـــــــــة في حـــــــــديـــث لـ)         (:

هــدفنـا الــرئيـس أن تـلعب الـصحـافـة دوراً في تـطـويــر المجـتمع
تصدرّ البيـان الصحفي الذي اصدره رصـد الحريات الصحفيـة نشرات الاخبار
وصـدر الـصفحـات الاولــى من الـصحف الـتي افــردت له حيـزاً واسعـاً لمـا
انطـوى عليه مـن ارقام دقيقـة لعدد شهـداء الصحـافة الـذين استـهدفهم

الارهاب.
وقـبل البـدء بـالحـوار نقـول ان مـرصـد الحـريـات الـصحفيـة مـن منـظمـات
المجتمع المدني التي كـفل لها العراق الجديد حـرية العمل. وهي منظمة
مستـقلة تدعـو الصحافـة لتلعب دورا كبيـراً في تطور المجـتمع العراقي اذ
للـديمقـراطيـة كمـا هـو معـروف جنـاحـان: الحـريـة الـسيـاسيـة ثم الحـريـة
الصحفـية، فالبـلدان المتقدمـة في كل المجالات هي في الحقيقـة حصيلة
لحـريـة الصحـافـة. )المـدى( الـتقت مـديـر مـرصـد الحـريـات الـصحفيـة زيـاد

العجيلي وسألته:

زوّدنـــا نقــابــة الــصحفـيـين بــأسـماء الــشهـــداء لكـنهـــا لم تكـترث إلا بـمـن يعـمل تحـت خـيـمـتهــا

ميسان/ رعد شاكر
يــشـكل الـتــــراث المعـمـــاري حـلقـــة أســـاسـيـــة
ومهـمــــة في سلـــسلـــة المـنــظـــومـــة الـتـــراثـيـــة
للــــشعــــوب لمــــا يـتــــوفـــــر علــيه مــن مفــــردات
وتفــــاصــيل بـنــــائـيــــة ممـيــــزة تــــؤرخ لمـــــراحل
الـتطــور العمـرانـي والحضـاري لمجـتمع مـا.
وتشخـص الأبنيـة التـراثيـة كشـواهد مـادية
حـية تجـسد الـعلاقة الـوطيـدة بين الإنـسان
والـبـنـــاء وتـــدرج الأداء الـــوظـيفــي للعـمـــارة
التـــراثيـــة من المـنفعــة المــاديـــة البـحتــة إلــى
تــأسيـس عـلائق روحيـة بـينهـا وبـين الكــائن
البـشـري، تـتنـامــى وتتــأصل بفعـل التــراكم
الــزمنـي لتـرتـقي لاحقـا إلـى علاقـة نـفعيـة
مـاديـة وعـاطفيـة في آن معـا، يـواصل الـزمن
نــــسج خـيـــــوطهــــا لـيـنــتج لــــوحــــة مـفعـمــــة
بــالحـيــويــة والـنــشــاط والحــراك الجـمــالـي
يــشكل الـبنــاء المــادي )لحمـتهــا( وفعــاليــات
المجـتـمع الـبــشـــري )ســــداتهـــا(. ولـلحفـــاظ
علـــى التــراث المـعمـــاري، تنــاط مـســـؤوليــات
صـيـــانـته وتـــرمـيـمه ورعـــايـته بـــالمـــؤســســـات
المعـنـيـــة وملاكـــاتهـــا العلـمـيـــة المـتخـصـصـــة
والمــتــمـــــرســـــة في هـــــذا المــضــمــــــار. وتخــتـلف
سيـاقات العمل المتبعـة وفقا لطبيـعة البناء
وطـــرازه الهـنـــدسـي ومـــواد الـبـنـــاء وحـــالـته
العمـرانيـة وما إلـى ذلك. فقـد يكـون المنـشأ
خربا إلى الحد الـذي يتوجب هدمه لإعادة
بنــائـه من جــديــد، وفي حــالات أخــرى يكــون
فيها الـبناء مـتصدعـا فاقـداً بعض الأجزاء
والتفــاصيل الـتي تـستـدعـي تضـافـر جهـود
ومهـــــارات الـكـــــوادر الأكـــــاديمــيــــــة والفــنــيـــــة
لتشييد ما أنهدم من البناء وترميم المتآكل
منه. أمــا حين يكـون الـبنـاء سلـيمــا بصـورة
عــــامــــة عــــدا بعــض الـــشــــروخ والانــــدثــــارات
الجـزئيـة البـسيطـة فإن المعـالجة لا تـتطلب
إلا أعــمـــــالا ومهـــــارات يــــســيـــــرة ومـــــواصلـــــة
الـصيـانـة بـشكل دوري للحفـاظ علـى هكـذا

أبنية من عوامل الزمن وآثاره. 
وإذ يكـــون الـبـنـــاء مـنهـــارا قـــد ضـــاعـت جل
تفــاصـيله وانــدثــرت ملامحه مــا يــدفـع من
يـتصدى لإحيـائه إلى الاستعـانة بما يـتوفر
له مـن معلــومــات لإعــادة رسـم المخـطـطــات
الافتــراضيـة الـتي سـيتــشكل الـبنــاء وفقهـا
لاحقـا والذي قـد يأتي مقـاربا أو بعـيدا عن
الــــشكـل الأصلـي تــبعـــا لــصحـــة ودقـــة تـلك
المعلومات ومدى تكـاملها، عندئذ حين يلام
مـــن أخـفـق في الـعـــمـل وجـــــــانـــب الــــصـــــــواب
فسيشـفع له انه اجتهد عـلى ضوء مـا توفر
له مـن بيــانــات وهـي كمـــا نعلـم شحـيحــة -
بـشـــأن هكــذا أبـيـنــة - معـظـم الأحـيــان.أمــا
حـين يكــون الـبنــاء سلـيمــا نــوعــا مــا واضح
المعـالـم ولا يتـطلب تــرميـمه إلا القلـيل من
الخـبــــرة والمهــــارة مع تـــوفـــر المــــواد الملائـمـــة
والمـطــابقـــة للخــامــات الأصـليــة للـبنـــاء ثم
يعمــد القــائمــون علـى الـعمل إلــى التعـدي
على ملامح البناء وتشـويه سماته التراثية
عـبــر إزالـــة بعـض الـتفــاصـيل المعـمــاريــة أو
تحـــويـــرهـــا واسـتحـــداث مـــا لــم يكـن ضـمـن
التصمـيم الأساس للبناء، مستندين بذلك
لاجـتهـــادات فـــرديـــة قـــائـمـــة علـــى الـــذائقـــة
الـشخـصيــة مبــرريـن ذلك بــذرائـع واهيــة كـ
)عـصــرنــة الـتــراث( فـتـلك إســاءة بـــالغــة،لا
بـحق الــبــنـــــاء الــتـــــراثــي حــــســب، بل وبـحق
الـذائقـة الجـمعيــة للتــراث ولن يـشفـع لهم

حينها حسن نواياهم.
توصيف موجز لعمارة السوق

سقنـا هـذا الإيجـاز المـكثف لـنتفـحص علـى

مـخـــــــافـــــــة أن يــــطـــــــول الــتـــــشـــــــويـه أبــنــيـــــــة تـــــــراثــيـــــــة أخـــــــرى تحــت لافــتـــــــة الإعــمـــــــار

بـنــــايــــة ســــوق العـمارة الـكـبـير بـين طـمـــس المعــــالم الـتراثـيــــة وتـــشــــويه الـتــصــــامـيـم
القــسـم الأول مــنه مغـــايـــرا لـطـــراز القــسـم
الثــاني لا رابـط بيـنهمـا إلا عقـادة الـسقف
الــــذي سلـم مـن مخـــالـب هـــذا )الـتـــرمـيـم(
ليلمّح إلى انتساب القسمين لذات البناية.

وللإنـــصــــــــاف نقـــــــر ونـــــشــيـــــــد بـــــــالأعــمـــــــال
التكـميلية التـي لاغبار عليهـا كطلاء أبواب
المحـــال ومـــا تـبقـــى مـن شـبـــابــيك الـنـــوافـــذ
الـعـلــيـــــــا كـــــــذلـك رصـف أرضــيـــــــة الـــــســـــــوق
بــــالـكــــاشـي)وكــــان مـن الأفـــضل اســتعـمــــال
الطابوق ألفرشي( وتركيب مصابيح الإنارة

الكهربائية. 
تلـك هي مجـمل الفعــاليــات التـي اشتـملت
عـليهــا أعمــال التـرمـيم والـصيـانـة لـبنـايـة
سـوق العمـارة الـكبيـر، استعـرضنـاهـا لـنبين
الأذى الـــــــذي ألحـقــتـه بـهـــــــذا الـــــشـــــــاخــــص
الـتــــراثـي الـبـــــديع،حـيـث طـمـــســت معــــالـم
الواجهات الأصـلية تحت أشكال مستحدثة
تنافرت تصمـيما ومواد مع الطابع التراثي
لعـمــــارة الـبـنــــاء وغـيـبـت مـلامح الـكـــســــاء
الآجري )الذي كـان متناسقا ومـتناغما مع
طــــراز عقــــادة الـــسـقف في مـــشهــــد مـتــــآلف
ودافــئ( تحــت بـــــريـق لمعـــــان الــــســيـــــرامــيـك
وبـــرودة ألــــواح الحجـــر، وهـي مـــواد غـــريـبـــة
ودخيلـة علـى بـنيـة هــذه العمـارة التـراثيـة.
لـيـتحـــول ذلك الـتـنـــاغـم المعـمـــاري الهـــادئ
الذي ميـز البناء الـقديم إلى حـوار صاخب
ومــــــزعج بــين القـــــديم والجـــــديـــــد وتــصــبح
عمارة السـوق عبارة عن مـزيج متخبط من
المـواد والأشكال والألـوان أفرز طـابعا كـريها
لمنظـر البنايـة من الداخل وأسـاء لجوهـرها

التراثي. 

كلمة أخيرة
إن الغــــايــــة مـن صـيــــانــــة وتــــرمـيـم الـبـنــــاء
التراثـي هو الحفـاظ عليه وتحفـيز الملامح
الجمــاليــة الكــامنــة في مفــرداته المـعمــاريــة
فمـن الخطـأ أن يـتصـدى لهكـذا أعمـال من
يـفتقـر إلــى الخبـرات اللازمـة ودون إشـراف
الجهــــــات المخــتـــصــــــة، فــــــأســــــالــيـــب العـــمل
المــــــرتجلـــــة والاجـــتهــــــادات الفـــــرديـــــة غــيـــــر
المـسـتنــدة إلــى الــذائقـــة التـــراثيــة المـثقفــة
أكـاديميـا، ستـؤدي حتـما إلـى نتـائج وخيـمة
تكون حصيلتها النهائية لا تخريب الصفة
الـتــــراثـيـــــة للـبـنــــاء وتـــشــــويـهه حـــســب، بل
وتـتعداها إلى إيذاء الـذائقة الجمعية لهذا
المعمـار التراثـي. ومن المؤسـف حقا أن تقف
دائـرة الآثـار والتـراث ومفـتشـيتهـا الفـرعيـة
في مـيــســـان وهـي صـــاحـبـــة الــشـــأن، جـــانـبـــا
ملتزمة الصـمت ومكتفية بالـتفرج على ما

جرى وكأن الأمر لا يعنيها من قريب. 
خـتــــامــــاً فــــإن مــــا دفعـنــــا للـتــصــــدي لهــــذا
الموضـوع، تلمسنـا استهجان الـنخب المثقفة
وقطـاع واسع من الجمهـور لما حـدث لبنـاية
الـسـوق، ومخـافــة أن يطـول التـشـويه أبـنيـة
تراثيـة أخرى )على قلتّـهـا في المدينة( تحت
لافـتة الإعـمار إيـاها. علـما أن عـقادة سقف
ســــوق العـمـــارة بـــدأت تـتــصـــدع في مــــواضع
عــديــدة وقــد تـتـســاقـط قـطع مـنهــا في أيــة
لحـظــة وتـسـبب حــوادث مــؤسفــة للـســابلــة
الــــــــذيـــن يــــــــزدحـــم بـهـــم الــــــســــــــوق مـعــــظـــم
الـــــوقــت.يحـــــدونـــــا الأمـل بعـــــد أن قـــــرعــنـــــا
الجـرس أن تتـنبه الجهـات المعـنيـة لـتمـارس
مــســـؤولـيـــاتهـــا الكـــاملـــة في الحفـــاظ علـــى
تــراثـنـــا المعـمــاري وتــولـيه مــا يــسـتحق مـن

رعاية واهتمام.

تقــاطـعه مع شـــارع التـــربيــة بـشـكل مغــايــر
للأعـمـــال الـتــي نفــــذت في القـــسـم الـثـــانـي

منه.
فبدءا تم استحداث بوابة في مدخل السوق
تــتـكـــــون مــن عــمـــــوديــن اســـطـــــوانــيــين مــن
الخـــــرســـــانـــــة المــــسـلحــــــة المغـلفـــــة بـــــألـــــواح
السيراميك تحملان جـداراً بفتحة مقوسة
تشـابه تقـوس عقـادة سقـف السـوق ومغلفـاً
ببلاط الـسيراميك المـزخرف، وهذه الـبوابة
بمجملهـا أدنى ارتـفاعـا من واجـهة الـسوق،
وقــــــد بــــــدت كـكــــــائــن غــــــريـــب ثقـــيل الــــظل
يـشخـص في مــدخل الـسـوق بـلا مبـرر ودون

أن يضيف أية ميزة جمالية له. 
أمــا الأعـمــال المـنفـــذة في القــسـم الأول مـن
الـســوق فـتـضـمـنـت إكـســاء واجهــات المحــال
بـــــألــــــواح الحجـــــر الأبــيــــض المغــبــــــر اللـــــون
والمــسـمـــى تجـــاريـــا ب)الــسـيـنـــو( بعـــد أن تم
إخفــاء الأقــواس الـبـنــائـيــة لمـــداخل المحــال
خلـف ستــارة مـسـتحــدثــة مــستــويــة الــشكل
غـلفـت بــبلاط الـــسـيــــرامـيـك بلــــون جــــوزي
داكـن، مع تــشكـيل زخــرفــة بـنــائـيــة فـــوقهــا
بـاستخدام ألـواح حجر الـتكسيـة على شكل
ضـلـعــي مــثـلــث مــتـــــــدرجــين مــن الـــــــداخـل
للأعلـــى، لـتـتـــولـــد نـتـيجـــة هـــذه الفــــذلكـــة
الـتـصـمـيـمـيـــة واجهـــات مـتفــيهقـــة لا تمـت
لجنـس عمـارة الـســوق التــراثيـة بـأيـة صلـة
وتـتـنـــافـــر بــشـكل صـــارخ مـع أشكـــال نـــوافـــذ
التهـوية المقـوسة الكـائنة أعلاهـا كذلك مع
أقواس عقـادة السقف، فـيما عـولجت بعض
واجهـــــات المحـــــال ضــمــن هـــــذا القـــســم مــن
الــســـوق بــشـكل مخــتلف بـــالاقـتـصـــار علـــى
استخدام السيراميك في أعمال التكسية. 

أمـــــا محـــــال القـــسـم الـثــــانـي مـن الـــســــوق
والمــمــتـــــد مــن بـــــدايــــــة تقــــــاطعـه مع شـــــارع
التــربيـة فــشملـت الأعمــال واجهـات المحـال
الــواقعــة تحت مــا تـبقــى مـن سقف الـســوق
حــيــث أكــتفــي بـــــإكـــســـــاء هـــــذه الـــــواجهـــــات
بالـسيراميك فقط مـع الإبقاء على الشكل
الأصـلـــــي لأقــــــــــــواس
مــــــــــــداخـل المحــــــــــــال،
وبهذا أنشطر مشهد
بـنــــايــــة الـــســــوق مـن
ـــــــــــــداخــل وأصـــــبــح ال
طــــــــــــــراز واجــهــــــــــــــات
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واجهـات المحــال بطـريقــة التكـسيـة بـالآجـر
تنـاغما مع الشكل الأصلي للبناء ومعالجة
الـسقف من الـداخل بعملـية الـدرز وصيـانة
سطـوح القبـاب وجـدرانهـا الخـارجيـة بمـادة
الأسمـنت وشـملـت أعمــال الــصيــانــة أيـضــا
تـــركـيـب أنـــابـيـب فـــولاذيـــة لـتـصـــريف مـيـــاه
الأمـــطـــــار عــن الــــســـطــــــوح ورصف أرضــيـــــة

السوق بـ)الشتايكر(.
الترميم الارتجالي إساءة للتراث

وبـقي الـســوق علـى حــاله لغـايــة عـام 2004
حـيث تعـرضـت بنـايـة الـسـوق لأسـوأ عـمليـة
تـرميـم تحت لافتـة )إعمــار السـوق الـكبيـر(
ودون اســتــــشـــــارة دائـــــرة الآثـــــار والــتـــــراث أو
مـفتــشتـيهـــا في ميـســان، فــافـتقـــرت أعمــال
التـرميم لأدنـى درجة من مفـاهيم الـتعامل
مـع هـكـــــــذا أبــنــيـــــــة، وتمـخــــض الاجــتـهـــــــاد
الخــاطئ المـبنـي علــى الــذائقــة الـشخــصيــة
عن تشـويه الطابع الـتراثي لعمـارة السوق.
ومن حسن الحظ أن تلك الأعمال لم تطل
عقــــادة الـــسـقف المـمـيــــزة واقـتــصــــرت علــــى
الجـدران الـداخليـة وواجهـات المحــال، حيث
جـــــرى الــتعــــــامل مـع القــــســم الأول مــنهـــــا
والمـمـتـــدة مـن مــــدخل الــســـوق إلــــى نقـطـــة

لعربات الحمالين. 
تأريخ مثقل بالحوادث وصيانة يتيمة

تعـرضـت بنـايـة الـسـوق علـى مـدى الـسـنين
لحـــوادث مـتـنـــوعــــة خلفـت أضـــرارا عـــديـــدة
فـيهــا، نـتـيجــة جـملــة عـــوامل مـنهـــا تقــادم
الـبنــاء وإهمـال المـؤسـســات المعـنيــة صيـانـة
هــذا الـصـــرح التــراثـي لعقــود مـتعـــاقبــة مــا
أدى لانهيار جـزء السقف العـابر فـوق شارع
التـربيـة وحـدوث شـروخ وتصـدعـات في عـدد
مـن قـبـــاب الـــسقف المـتـبقـيـــة فـيـمـــا تــسـبـب
الحـــريـق الكـبـيـــر الـــذي شـب داخل الــســـوق
أوائل سـبعـيـنـيـــات القـــرن المـــاضـي بـــأضـــرار
فـادحة واقـتصرت أعـمال التـرميم الـتي قام
بهـا أصحـاب المحـال علـى معـالجـة الجـدران

الداخلية لمحالهم. 
أمــا أول صيـانـة عـامـة لـبنـايـة الـسـوق فقـد
نفـــــذت مـن قـبـل الهـيـئـــــة العـــــامـــــة للآثـــــار
والـتـــراث عـــام 1989 وفق الأســـس العلـمـيـــة
ولـكن أعمـالهـا اقـتصـرت علـى مـا تبقـى من
الــسقف الــرئيـس للـســوق وواجهـات المحـال
الكــائنــة تحتـه وتم تنـفيــذ العـمل بــأسلـوب
روعــي فــيـه الحفـــــــاظ علــــــى شــكل الــبــنــــــاء
وتفـاصيله المعـماريـة، حيـث عولجـت جدران

ضــوئه مــا جــرى مـن تعــد ســافــر علــى بنــاء
تـراثـي جميل إلا وهـو سـوق العمـارة الـكبيـر
الـكــــــائــن في مــــــركــــــز مــــــديــنــــــة العــمــــــارة في
محـــــافــظـــــة مــيــــســـــان والـــــذي شــيـــــد نحـــــو
مـنـتــصـف القــــرن الـتـــــاسع عـــشــــر المــيلادي
)بحـسب مــؤرخي المــدينـة ووثـائـق مفتـشيـة
آثـار مـيسـان( والـذي مـا زال يـؤدي وظـيفته
الأســـاسيــة كـســوق تجــاري يــؤشــر ازدحــامه
الـشـديـد طـوال اليـوم تميــزه كعصـب رئيـس
لمجــمل الـفعـــالـيـــات الــتجـــاريــــة للـمـــديـنـــة
وضــواحـيهــا ومفـصـلا حيــويــا مـن مفــاصل

التواصل الاجتماعي لسكانها.
قـــد تـبـــدو بـنـــايـــة الــســـوق عـمـــارة نمــطـيـــة
متـواضعــة تفتقــر لتنـوع عنـاصـر الـزخـرفـة
البـنائيـة والمعماريـة، ولكن روعتهـا تكمن في
بــــســـــاطـــــة الــتـــصــمــيــم وتــنـــــاغـــم المفـــــردات
الهنـدسيـة الـتي مـنحتهـا طـابعـا مـتنـاسقـا
يــوحـي بــالـتــوازن المعـمــاري والمهــابــة ويـبــرز
بـوضـوح الـطـراز الإسـلامي الـشـرقـي في فن

البناء. 
يـشغل السـوق مسـافة تمـتد من شـارع دجلة
المحــاذي لـنهـــر دجلــة ويـنـتهـي عـنـــد نقـطــة
الـتقـــاء ثلاثـــة أســـواق هـي ســـوق الـصـــاغـــة
القــــــديم )ســــــوق العــــــرب ســــــابقــــــا( وســــــوق
الــــدجــــاج و ســـــوق الفــــافــــون. وتــتفــــرع مـن
الــســـوق وعلــى مــســافــات مـتـبــايـنــة بـضعــة
مســالك ضيقـة تـربطه بـالحــارات السـكنيـة
الموازية له.وتتكون عمارة السوق من صفين
مــتـقـــــــابـلــين مــن الـــــــدكـــــــاكــين الــــصـغــيـــــــرة
بــواجهــاتهــا المقــوســة الـتي تـشـكل سلــسلــة
مـنـتـظـمــة مـن الأقــواس الـبـنــائـيــة يــسـتقــر
فـــوقهــا الــسـقف المقــوس المــشـيــد بـطـــريقــة
العقـادة بـالآجـر مع وجـود كــوى صغيـرة في
ذرى قــبـــــاب الـــــسقـف للإنـــــارة الـــطــبــيعــيـــــة
والتهـوية، أما الخانات الـتي كانت تستخدم
ســـابقــا نـــزلا للـتجــار الــوافــديـن مـن خــارج
المــــديـنــــة ومخــــازن للـبــضــــائـع فقــــد تحــــول
بعـضهــا إلــى محــال تجــاريــة ضـمن الـســوق

فـيـمــــا بقـي الــبعــض
ـــــــــــــــــــؤدي الآخـــــــــــــــــــر ي
وظــيفــته الـــســــابقــــة
كـمخـــازن للـبـضـــائع
والــــــسـلـع وتــــــســـتـغـل
ســـاحـــاتهـــا كـمـــرائـب
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